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 
 

 
"" 

 

"" 
 

 
 

ٍ نقرأ لقلم لم ولن یقھر، ولسان لم یلجم، وفكر لم أنإذا أردنا  ٍُ ُ ٍ
ٍیسجن، ووجدان لم یھتز، فعلینا بالشاعر شفیق  حبیب، صاحب ُ

َثني عشر دیوانا، تجاوز بھا حدود الزمان والمكان، وأسقط الا ً
ٍمعادلات وأیدولوجیات بشعر ملتزم وصادق، خرج من بو ٍ قة تٍ

ًالظلم السیاسي الذي دار حولھ ظلما، أشد عنفوانا، وتجاوز  َّ ً
 بكل إباء، فلم م١٩٩٣محنة الإقامة الجبریة في منزلھ عام 

 ُ التي مورست على جسده وقلمھ،یستسلم لأسالیب القمع
ّى لكل محاولات طمس الھویة الفلسطینیة، فأصبح صوتھ َّوتصد ُ

َجسدا في وطن، وذاتھ وطنا في جسد، فكان الصوت المعبر عن  َ ً ً
َكل ما یختلج مشاعر وأحاسیس أبناء فلسطین الرافضین لكل  َ

 . بأنواعھوالاضطھادمظاھر القھر 
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َوز من خلال الكلمة ذات الكلمة، لا أرید في ھذا المقام أن أتجا
، فإننا نعني بذلك، وما دواوینھ التي ٌّفعندما نقول بأنھ وطني

ٌصدرت لھ إلا شاھدا حیا مازالت تنبض بالحیاة، فكم ھو عظیم  ً ّ ً
في التزامھ وانتمائھ ومنھجھ وفكره، فقدراتھ الفكریة متمیزة، 

فة، ُوأحاسیسھ مرھفة، ولغتھ ثوریة نابضة، وإیحاءاتھ ھاد
عَ في بنائیة النص، وخرج عن دائرة َّورمزیتھ شفافة وقویة، نو
وأبدع في كلیھما  إلى الشعر المعاصر، البحور الشعریة الموحدة،

ًما إبداع، لإیمانھ بأن المضمون یكون الأكثر التصاقا بالتجربةَّأی َ. 

ً ممزوجا بكل أحاسیسھ، وبعرقھ، ؛ كما سنرى؛َّكتب النص
ُحتى الذي أحرق من   - كتبھ بل كل ما  ھواء،فلم یكتب في وبدمھ،

ًزال محفورا على أسوار عكا  ما - ِقبل السلطات الإسرائیلیة
ًوكنائس فلسطین شاھدا بفلسطینیتھ، وبعروبتھ، وانتمائھ 

 .للأرض، والوطن والشعب والمستقبل

َإننا لا نتجاوز حدودنا أمام ھذا الشاعر، بل نتلمس خطواتنا معھ  َ
ٍّسبر تجربة، وولادة جدیدة لنص جدیدعلى أمل أن ن ًَ ً ً. 

ًإذا كان ھناك من شاعر یطلق لنفسھ العنان لیقول شعرا فھو  ُ
شفیق حبیب، لما یتمیز بھ من موسوعیة معجمیة متمیزة، 
ونبش في التراث قائم على ربط الماضي بالحاضر من أجل 
المستقبل، یعتمد فیما یقول على المباشرة، وعلى الإیحاء 

ًأحیانا، لتبرز التجربة باعتبارھا حالة من الوجد تجعل بالرمز  ً
 .ًالمستحیل ممكنا،ً والممكن واقعا
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 ...الوطن، الأرض، المدن، القرى، الشھداء، السجون، الحیاة
ٍك فیھ ثورات ِّكلھا ھموم یعیشھا مع شعبھ، وظواھر تحر

عارمة، لا تتركھ إلا بعد أن یفرغ من تجربتھ الشعریة، وبعد أن 
َّن النص الشعري بصورتھ التي یریدھاِّ ذاتھ بالحدث لتكوَتلتحم َّ َ. 

ا ًكلما تعمقنا في دواوینھ نجده یؤمن بحقیقة رائده یتخذھا منھج
في بنائیة النص، وتتجلى في أن الشعر الصادق والملتزم النابع 

ٍمن رؤیة شعوریة صادقة، یفرض وجوده بأي شكل  كان، وبأي َ
 یسیر ًن في القصیدة الشعریة، فتارةِّ كانت، لھذا وجدناه یلوٍلغة

 .التفعیلي  على نظام الشعرًعلى النظام التقلیدي، وتارة

ًوإذا كانت المواجھة في قصائده، عنصرا بارزا في النص، فإن  ً
الدفاع والتصدي، ھي اللغة الأقرب للمواجھة، لأنھ لم یشعر في 

ِّلحظة من لحظات الزمن بضعفھ، لھذا نراه دائما یصو َسھامھ بُ ً
ٍ، فقصائده ثورة عارمة، وألفاظھ ذات معان صافیھ، ةدون ھواد

ُوصوره ذات دلالات متمیز ٍ، ورموزه تحمل إیحاءات عمیقةةُ ُ. 

، وحتى ١٩٧٢دواوین الشاعر التي بدأت بالصدور منذ عام 
ُ تمثل رحلة الشاعر مع الكلمة والحق والثورة ؛٢٠٠٥عام 

، الاحتلالبي من جانب والوطن والأرض، فعالمھ الفكري الضبا
ًجعلھ أكثر التزاما، وقد حال بالكلمة أن یقشع ضباب الفكر، 

بت فیھ كل ِّیُوانتصر، فأشرقت شمس العدل والحق، في زمن غ
َّالقیم والمبادئ، وبزغ شعر الشاعر وھو محم ل بأوجاع وھموم ُ
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   ًالوطن، فأضاء خلال مسیرتھ الشعریة خمسة عشر قندیلا 
زال نبض الحیاة  وما وھویتھ،  نبضات الشاعر،زال، تلك ھي وما

یبعث رؤى جدیدة موضوعیة وفنیة، ولقد استشعر بوقوع 
 قبل وقوعھا، فنظم العدید من القصائد حول ھذا الانتفاضة

َّالموضوع، وسجن جر اء إحدى قصائده التي ألقاھا في إحدى ُ
 .الانتفاضةالندوات الأدبیة والتي تنبأ فیھا بظاھرة 

ٌّ وأخیرا، وطنيًولاوالشاعر أ  في ٌّ في نفسھ وفي شعره، قوميً
 في بساطتھ، ٌ في قوتھ، قويٌ في فكره، بسیطٌّانتمائھ، وإنساني

لا یلین لھ جانب، مھاجم ومدافع عن الحق، لا یخشى في الوطن 
 .سجن العدو، ولا الإقامة الجبریة

ھذه رؤیة في شاعر لا یلین لھ جانب، وفي كلمة تصیب ولا 
ي بنیة فنیة متجددة، قادرة على عصرنة اللفظ، تخطئ، وف

 .لتناسب المرحلة

ر في منھج ِّوعند قراءتي لدواوین الشاعر كاملة، قررت أن أغی
ُ منھا أن الشاعر سجن فترة من الزمن في ،الكتابة لأسباب

ْ  ُالتسعینیات، فأردت أن یتعرف القارئ على الأسباب التي جعلت
 تحكم علیھ بھذا الحكم، " مقراطیةالدی "المحكمة العلیا في دولة 

َثم نتعرف على القصائد التي كانت السبب في سجنھ، وحیث أن 
 الوقوف على ُعددھا قلیل، فكان لابد من دیوان آخر، فقررت

ولكن تراءت لي فكرة أخرى ، "!! َیا أسوار عكا.. ِآه "دیوان 
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تتمثل في دراسة قصیدة من كل دیوان صدر للشاعر، لیقف 
َلى منھجیة الشاعر الموضوعیة، متتبعین الترتیب القارئ ع

ًالزمني لدواوینھ، وبالتالي نكون قد وقفنا على ما یوازي دیوان ا َّ
 .ًشعریا، ولكن من خلال مسیرة حیاتھ الشعریة

ُّ فستتم دراستھ في الجزء "!! َیا أسوار عكا.. ِآه " أما دیوان 
 . ً عددا من شعراء فلسطینُّالثالث الذي سیضم
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"" 
 

"" 
 

 التي امتدت لتشمل الانتفاضةلا أحد منا ینسى یوم اندلاع شرارة 
كل فلسطین، سواء مشاركین أو متضامنین، ولا نستغرب بأن 

ھیبھا، خاصة ، وإذكاء لالانتفاضة في إشعال ھذه الأدبیساھم 
من معظم شعراء فلسطین داخل الخط الأخضر، لتظھر قصائد 
عدیدة، ودواوین مختارة تمثل ھذه المرحلة، فكانت الإضاءة 
الحقیقة التي أضاءت درب الأطفال في عتمة اللیل یتصیدون 
فیھا قافلة من الجنود بحجارة من سجیل، ولننظر إلى أحد 

الحدث ببصر وبصیرة، الذین عاشوا )  شفیق حبیب (الشعراء 
 " !!..یا قائد الركب " :فیقول في قصیدة لھ بعنوان 

 



 

  


 

  


 

  


 

  


 

  
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الشاعر كما نرى لا یتعصب لقدیم أو جدید، ویرى أن الصراع 
ق بأن بین المجددین والمحافظین لا طائل منھ، لإیمانھ المطل

الشاعر الجید ھو القادر على إعمال التأثیر المطلوب بأي شكل 
كان، وقادر على مخاطبة المشاعر والأحاسیس والفكر دون 
تزییف، أو ترقیق أو تخشین، لھذا رأیناه في الأبیات الخمسة 
السابقة، أو في رائیتھ التي أبدعھا بعد عام من اندلاع 

 :ة ، یظھر ثلاث مرتكزات أساسیالانتفاضة

صورة الطفل :   في النضال، والثانيالاستمراریة:  المرتكز الأول
صورة الحجر وھو :  الملثم، وقدرتھ على المواجھة، والثالث

 .ینطلق من ید طفل، یحمل معھ الأمل والقوة رغم ضعفھ

لقد ربط الشاعر بین الألفاظ ودلالتھا برباط وثیق، فعندما ذكر 
 وعندما تعامل مع المحتلین "رالغار، وإعصا ":   قالالانتفاضة

ًأسرارا " وعندما قال الحجر ذكر بأنھ یحمل، " ینھار ":  قال
ٌھذا التوافق بین الألفاظ ودلالتھا صاحبھ توافق في . "ًونارا َ َ

قافیة النص، حیث استخدم الشاعر حرف الراء باعتباره من 
الحروف البسیطة، وابتعد عن الحروف الخشنة، أو ذات الطنین 

َ ھذا التوافق بین مكونات النص صاحبھ تلوین في .ليالعا َ
 یستخدم ًالعاطفة من خلال التنویع في استخدام الكلمات، فتارة

 الأسماء، مع توظیف الصور البلاغیة لخدمة ًالأفعال، وتارة
الفكرة، من ذلك، أظھر الشاعر اللغة الجدیدة للحجر، ودلالتھ، 
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، لأنھ حقق معادلة ًویحق لنا أن نعتبره جزءا من الأساطیر
غائبة وغیر متوقعة، مقارنة بالبندقیة التي لم تحقق أي توازن، 
ولكن الشاعر ھنا أظھر الحجر مع الحق، وھنا كان تأثیر الحجر 
ًفي ید الطفل الفلسطیني مقاوما ومھاجما، دون أن یخشى  ً

 ووعي الشاعر برز في استخدامھ .البندقیة، وھذا جمال الإبداع
نویة دون غیرھا في ھذا الموقف، لأن كل الظروف الدلالات المع

 :المحیطة تتطلب ھذا الموقف



 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  
 

َّنداء موج ُھ للمحتل یعلن بأن الأرض لنا، وما تواجدكم المؤقت، ٌ ِّ ٌ
بد أن تزول، فھو ینقلنا بوعیھ التام إلى أسلوب  سوى مرحلة ولا

 والتي تعني السیطرة بالقوة " المحتل "  ثم إلى"الغاصب " المحتل
إذا : على الأرض، وھنا یبرز الصوت الأقوى من الشاعر، لیقول

كانت الأرض احتلت واغتصبت، فھذا لا یعني بأن الدیار لھم، 
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فصاحب الأرض لا یغتصب أرضھ، ولا یحتلھا بالقوة، وھذه 
الواقع ّدلالة على واقع طارئ ومغلوط، ولابد أن یتحول ھذا 

المؤقت عن مساره، فاستند على القوة، والقوة لا یمكنھا 
 مقابل الحق التاریخي والحضاري لأصحاب الأرض، الاستمرار

:  لھذا جاء الشاعر بمرتكز یبرز بأن ھذا الوضع مغلوط، فقال
ُدوار  ُالدھر" ّ".... 

َإن ولوج الشاعر إلى الدھر، أو اعتماده على الزمن، یرجع 
 في ھذا الفترة العاجز عن تغییر الواقع، ولكن في للواقع العربي

ٍالنھایة ستتصحح الأمور، وبالتالي سیتحول الحاضر إلى ماض، 
 .ّوالواقع المتمثل في الضعف إلى قوة تغیر المعادلة

ًفاقا آالشاعر لا یرى في الأفق القریب ما یبشر بخیر، ولھذا فتح 

 : الاستكانة ا عنعثرتھم ویبتعدو أمام الشباب لینھضوا من جدیدة
إنسانیة التي یمارسھا العدو ضد  الأسالیب القمعیة واللا: الأولى 

ٌأبناء فلسطین، ویقابلھا صورة معنویة تواجھ ھذه الصورة بكل 
 والسجن كما "سجن رجاليا"قوة وحزم، فنحن إذن أمام قولھ 

ّنعلم ظاھرة استحدثت منذ استعمار فلسطین، ثم نمت وتفاقمت 
صراع مع العدو، فیلجأ المحتل إلى الزج بكل كلما اشتد ال

الشرفاء من مدنیین ومثقفین وشعراء وكتاب، وثائرین إلى 
تحت ُ، فقد ف"شرورھم"ًالسجون، ظانا منھ أنھ قد تخلص من 

ٌسجون جدیدة، ومعتقلات من خیام في صحاري فلسطین الباردة  ٌ
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ّوالحارة، من أجل استیعاب الأعداد الكبیرة من المعتقلین، 
لتمارس علیھم صنوف التعذیب المنظم، وغیر المنظم، من أجل 
اعتراف ضمني بمشاركة في ندوة، أو إلقاء حجر، أو نظم 

حتلال، فھل السجن یحطم الإصرار في ض على الاِّقصیدة تحر
ّالعزائم؟ ویقید الفكر؟ ویقتل الوطنیة المتأججة في النفوس؟ 

ُوینسي الحق في الأرض؟ لیأتي تعبیر الشاعر  ًسریعا وواضحا، ُ ً
فما لانت  "ًبحیث لم یترك مجالا لأي لون من ألوان التفكیر، 

 ."ُعزائمنا

وھنا یبرز الشاعر الصورة ... " ًھدم بیوتاا " أما الفعل الثاني -
الأخرى للوجھ القبیح للمحتل، والسؤال لماذا ھدم البیوت؟ وھل 

ُیسمح لمن ھدم بیتھ ببناء بیت بدیل؟؟؟  ُ 

 :ٌتیجة لھدم البیوتھناك سببان ون
ًإذا ثبت أن صاحب البیت، أو أحدا من أفراده لھ :  ُالسبب الأول

 .صلة بعملیة فدائیة
 .إذا ثبتت مساعدتھ لأحد من الفدائیین:  والسبب الثاني

ِوالنتیجة ھي إلقاء صاحب البیت خارج الوطن، ولیكون عبرة  َ
 .لغیره

قاوم المحتل وھنا نتساءل، ھل الذي یدافع عن أرضھ ووطنھ، وی
ً ثم یأتي الرد سریعا كما جاء في البیت ..یكون جزاؤه ھذا العمل؟ ّ

ٍتحت الثرى مھد أجداد ھنا ثاروا..  لناَّإن": الأول َ". 
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 ھذه صورة قدیمة "خطط لنفي رجالي"أما الفعل الثالث  -
 في أنحاء الوطن العربي، حیث الاستعمارحدیثة، یستخدمھا 

 الوطن، وھا ھو العدو الصھیوني ینفي الثوار والشرفاء خارج
یمارس ھذه الصورة على أبناء فلسطین، في محاولة لتھدئة 
الأوضاع، باعتبار أن ھؤلاء یمثلون الزعماء النشطین للثورة 
ًضد المحتل، ولا أظن بأن ھناك قانونا وضعیا في العالم یسمح  ً
ویقر بنفي المواطن صاحب الأرض عن أرضھ، لكن ھذا نجده 

َین الصھیونیة الوضعیة، ولكن ھل النفي یقابل في القوان ُ
ٌما خمدت نار وإن  ": ، ویأتي الرد على لسان الشاعربالاستسلام

ِْفُن  "…ُ في اللیل أحرار َیت

َوإذا كانت الشھادة ھي الوجھ المشرق في مسیرة المناضل،  َ
ًوالإطلالة الأكثر إشراقا في القصیدة، فإنھا لن تكون النھایة، بل  َ

 جدیدة، وھذا ما رأیناه في الحلقة الرابعة والأخیرة بدایة حیاة
من حلقات التحدي والمواجھة مع العدو، فما دامت الشھادة 
معناھا الخلود، فھي رسالة إلى كل الشرفاء للمواجھة والتحدي، 

 .حتى یتم إزالة العدو عن الأرض

َالتتابع الموفق من الشاعر في إبراز ما ُ  - الھدم -السجن  " یحدث ُ
 كلھا ظواھر لبعث الھمم في النفوس، "الاستشھاد - نفيال

 .وإلھاب الحماس، وإظھار القوة الكامنة في النفوس
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في الجزء الأخیر من النص إبراز صور جدیدة  ویتابع الشاعر
 :تتصل بھذا الطفل الجدید



 

  


 

  


 

  


 

  


 

  
 

 والأسالیب الاسمیةذه الصور الجدیدة، ارتكزت على الصور ھ
استحضاره  وما ھو معلوم، لاستحضار ما ومنھا النداء، البلاغیة،

في ھذا المقام لصورة الطفل، إلا لكونھ القائد الحقیقي في ھذا 
 .الزمن

إن الشاعر في ھذا المقام استطاع أن یبرز الطفل بصورتین، 
لام، ولیس داعیة حرب، ولما لم یجد الأولى بأن الطفل داعیة س

ًّبدا من أن تمتد الید الأخرى إلیھ، فلم یجد سوى الحجر  ُ
 .والمقلاع

ًوالصورة الأخیرة ترتكز على الحجر، باعتباره الأكثر تكثیفا في 

النص، فأصبح الحجر الناطق الرسمي الجدید والوحید خلال 
المحتل فلھ ھذه الفترة، ومادام ذلك فستعلو رایة الوطن، وأما 
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الخزي والعار، وما قتالنا بالمقلاع والحجر، رغم ضعفھما، إلا 
أن الحق بالأرض، والوجود والحیاة الحرة الكریمة وراء قوة 

 .ھذا الحجر

ھذا العشق الأزلي للفلسطیني لأرضھ وحقھ، دفع بھ لمواجھة 
كل المحاولات لطمس ھویتھ وماضیھ وحاضره ومستقبلھ، 

 للمواجھة، فابتعد الشاعر عن لغة البكاء فاتخذ من الحجر أداة
 .والندم، إلى لغة جدیدة تتناسب وعصریة الزمان والحدث

• • • 

ونقلب الدیوان، لنقف أمام قصیدة ربما تكون واحدة من القصائد 
التي تسببت في اعتقالھ ومصادرة دواوینھ، وھي بعنوان 

 :  حیث یقول في مقدمتھا"نشرة إخباریة"

ًوعلى مدى أربع وعشرین ساعة یومیا، .. تفاضةالانمنذ مولد  (
وعلى عیوننا  ..یتقیأ مذیعو الإذاعة والتلفزیون في آذاننا

 ) نشرتھم الإخباریة التالیة

 : ّ أما النص فیقول

 

 
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 ٢٢

،  فماذا تقول النشرة التي تحمل إلینا صورة المھزلة العصریة
 :یخرج علینا المذیع بقولھ

 

 

 

"" 

 

 

 

 
 

 :  أتساءل ھنا

ًّألیس لھ الحق بأن یعیش حرا !  أین حقوق الطفل الفلسطیني؟
 ! ًكریما؟

َّ وكیف یطارد ھذا الطفل من قوات مدججة بالسلاح ؟ َ ولماذا ! ُ
َیطارد ؟ ولماذا یسجن ؟ َُ ُ ! 
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وإذا كان ھناك من قصیدة یمكن أن نطلق علیھا القصیدة 
 ھذا الموقف، فالشاعر لم المتلفزة، فإن ھذه القصیدة تمثل

ّیتخیل، وإنما یتفاعل مع الحدث، والواقع، وینقلھ إلینا بأمانة 
ّوصدق، أو بمعنى آخر یحول الماضي وإرھاصاتھ، بین یدي 

ًطفل بحجر ومقلاع، من أجل غد ربما یكون أكثر إشراقا ٍ. 

 ٍّطفل، جیش، حجر، مقلاع، رصاصة، وتكسیر عظام، وبعد كر
على قائد المنتفضین، وإذا بھ في السابعة من  ألقت القبض ٍّوفر

عمره، وھذه ھي الصورة الجدیدة في الشعر الفلسطیني 
 .ّوالعربي في زمن عز فیھ الكثیر مما یجب أن یكون علیھ الحال

؟  الانتفاضة لكن لماذا كان الطفل ھو البطل الحقیقي في معركة 
احدة، وھي إن ھناك الكثیر من الأسباب، لكنھا تتمثل في بوتقة و

 الإسرائیلي الاحتلالرفض أطفال فلسطین الذین ولدوا في زمن 
، حتى تصل حلقة الرفض إلى الكبار والشیوخ، الاحتلاللھذا 

ًوصولا لتبلیغ رسالة الضمیر والإنسانیة إلى العالم، بأن ھناك 
أطفالا یتعرضون للموت لأنھم یدافعون عن أوطانھم، فما 

 موقفكم من ذلك؟

لصورة التلفزیونیة فیھا حركة، فاستخدم الأفعال وإذا كانت ا
 - ألقت - قتلت - طاردت " لتتوازى مع وقع المطاردة والسجن

 ھذا ساعد على تنمیة الحدث داخل " وعاد- نقلناه -لم یذق 
 عن الابتعادًالنص، وأبعده عن البطء، وألزمھ أیضا عدم 
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 في المشھد، لأن الصورة المرئیة أقوى من الصورة الخیالیة
 .ھذا الموقف

ٍوبعد فترة یخرج علینا المذیع بخبر جدید یظھر قدراتھ 
وإمكانیاتھ في مواجھة الأطفال، فالصورة الأولى حقق النصر 

 :، والصورة التالیة تقول!بعد اعتقالھ، وسجنھ الأطفال 
 

 
 

 
" " 

 
 "" 

 
 

 
 

لقد أبرز الشاعر أسلوب القمع الھمجي الذي یستخدمھ الجنود 
 ففقأت الأعین، وقتلت البعض، واعتقلت ضد أطفال فلسطین،

 .بعض الفتیات، وكأنھ حقق النصر العظیم

الأسلوب الذي یستخدمھ الشاعر في ھذا المقام، أقرب إلى 
تحقیر الذات العسكریة الإسرائیلیة من خلال تصرفاتھم، وكیف 
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 ٢٥

 "الانتصارات"یشعرون بنشوة النصر عندما یحققون بعض 
 ...ة انتھت؟على الأطفال، ولكن ھل الصور

وبعد لحظات یخرج علینا المذیع الإسرائیلي لیعرض علینا 
ًموقفا جدیدا، أو مشھدا مأساویا جدید ً ًً  :ا ً

 

 
 

 
 

 
 

 

یتضمن خروج الشعب إلى الساحات لیعلن الرفض، ویواجھ 
ً قاسیا وعنیفا، فقتلت القوات ُّ الصھیوني، فكان الردالاحتلال ً

ُسبعة من أفراد ھذا الشعب، عملیة الإبادة ھذه تظھر سلوك 

ًوالمذیع لا یجد حرجا في ، الانتفاضةالجیش الإسرائیلي في قمع 
، وكأنھ یتباھى بذلك، أو یقوي من والاعتقالإذاعة خبر القتل 

 .معنویات الجیش التي أخذت تتململ من مقاومة الأطفال

ًولم یكتف المذیع بنقل ھذا الخبر، بل أردف قائلا، بأننا اعتقلنا  ِ
ونقف ھنا مع الظلم الذي . منھم الكثیر، ومارسنا التعذیب علیھم

امى داخل النص عندما ینقلنا الشاعر من فكرة إلى أخرى، یتن
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ًمستعینا بألوان شتى من أسالیب التعذیب، مستندا على  ً
 .ّموسوعیتھ المعجمیة المتمیزة

أ ًوبعد لحظات، إذ بالمذیع یعود إلینا مرة أخرى، یحمل إلینا نب
 :ًجدیدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 في كل الانتفاضةرت زمن َّھذه اللوحة التي ساقھا الشاعر تكر
، فبعد القتل الفردي والجماعي، تبدأ رحلة ةالفلسطینیالمدن 
ٌ الجماعي بناء على أوامر القیادة، ومن ثم یتبعھا نسف الاعتقال ّ ً

ٌلمنازلھم، وسجن الآخرین ونفي لأصحابھا خارج الوطن،  ُ
إرھاب "ھار أسالیب القمع، یرید أن یبرز فبالإضافة إلى إظ

 .المسئولة أي أن الدولة ھي "الدولة
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َّولا نبالغ كثیرا إذا اعتبرنا أن ھذا اللون من الشعر تحو ل من ً
 .مجرد لوحات وطنیة إلى قصائد سیاسیة من النمط العالي

الوطنیة كما نعلم ھي التي تتناول قضایا تتعلق بالمواطن 
 بالاحتلالً، ولكن إذا كان الأمر متعلقا والأرض والعشق للوطن

 .أو بممارسات لا إنسانیة فإنھ یخرج إلى النمط السیاسي

اجمعوا، انسفوا،  " ْلنقف ھنا على الأفعال التي ساقھا الشاعر
 وجمیعھا تتصل " ّاجعلوا، شردوا، لا ترحموا، شرذموا، امنعوا

لال فھا الشاعر من خَّبأسالیب العدو ضد أبناء فلسطین، وظ
انعكاس المرئي وتفاعلھ مع الشاعر، لیبرز الصورة بشكل 

 .دقیق

وإلى جانب الموضوعیة المتمیزة في تلك الأسطر، رافقتھا 
موسیقى انفعالیة متنوعة جاءت من خلال الأفعال المختلفة 
المعنى، والمتساویة في الدفقات الشعوریة، لیھدف من ورائھا 

لتي یعیشھا الشاعر مع  االانفعالیةخلق موازنة بین الحالة 
 . الواقع

ًفي نقل تجربتھ مبتعدا  أسلوب المباشرة الذي استخدمھ الشاعر
عن الرموز، یجعلنا نستنتج من وراء ھذا، بأن الشاعر صریح 
ًّجدا، ولا یواري الحقائق خلف ألفاظ معجمیة مفصحة، حتى لا 

 داءلأٍل اللفظ أكثر من معناه الذي ساقھ، لأن اللفظ ذاتھ كاف ِّیحم
 .ك المشاعرِّالغرض ومن خلالھ یحر
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ویتابع الشاعر نقل وقائع الحدث على لسان المذیع في رسالة 
 :إخباریة جدیدة

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تنفیذه بأسرع من البرق، فقد رأینا على َّالأمر الذي صدر، تم
شاشات التلفاز كیف تم تنفیذه وبدقة متناھیة، ورأى العالم أجمع 
ھذا الأمر كیف مورس على الشباب الفلسطیني من الجنود 

ف من تكسیر العظام والأطراف، ، ولقد كان الھد"البواسل"
، ولابد من تكسیرھا حتى الانتفاضةّوتھشیم الجماجم، الحد من 

لا تلقي الحجارة، وكذلك الأرجل حتى لا تستطیع الحركة، فنحن 
ّأمام أمر لا إنساني یصدر من قائد عسكري لا ینتمي إلى 

 .الإنسانیة البتة

 العدو، ولكن ّتوالت ھنا صور الأسالیب القمعیة التي یستخدمھا
 كل الدلائل تشیر إلى أن صاحب ..ّھل حد ھذا من استمراریتھا؟
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الحق لا یمكنھ أن ینام وأرضھ مغتصبة، وھذا ما حدث، وسیبقى 
 .إلى أن تتحرر الأرض

 : وننتقل إلى صورة أخرى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 " یونس خان " ًة ذكرتني تماما بما شاھدتھ في مدینتيلوح
 الاحتلالبتفاصیلھا ودقائقھا، وأبعادھا، حیث داھمت قوات 

ًمنزل أحد المقاتلین منذ الساعة الثامنة مساء، وحتى الساعة 
ًالرابعة فجرا، وكانت محصلة المواجھة، الشھید الوحید الذي 
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ًركوا جزءا من فرغ منھ الرصاص، وبعد الوصول إلیھ، لم یت
جسده إلا وأعملوا فیھ الرصاص، وقد شارك في العملیة قرابة 
المائة جندي بمختلف الأسلحة الیدویة، وقتل لھم جندیان، 
ُوجرح آخرون، وبعد العملیة قامت القوات الإسرائیلیة بحملة 
ّاعتقالات واسعة خوفا من تزاید حدة الغضب، إذن فنحن أمام  ً

ي كل المدن الفلسطینیة، لنجد أن صورة متكررة وواقعیة، ف
الخوف لا یقتصر من الأحیاء،بل من الشھداء، وھذا ما رأیناه 

 .في تلك المواجھة
 

 

 

 

 

 

 
 

إن أھم ما تتمیز بھ القصیدة اعتماد الشاعر على اللوحات 
الشعریة كما ھو الحال في الشعر المھجري، وإن اختلف البناء 
الخارجي للنص، مع التنویع في البناء الفني والعاطفي، من أجل 

 .إظھار التأثیر المطلوب
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ا ٌونقف مع أجزاء من قصیدة للشاعر، حیث أعتقل جزء منھ
 :"مشاریع الخناجر"  اعتقالھ، وھي بعنوانَّعندما تم

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

"" 
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یف لا نقول بأن الشاعر یعیش الخیالات، ولكن لننظر إلیھ ك
تفتق ذھنھ عن ھذا التواصل مع شھداء الحجارة، إنھ لا یریدنا 
أن ننساھم، بل یرید أن نخلدھم من أجل أن یرسموا الطریق 
للأجیال القادمة، ھذه اللوحة الواقعیة تبرز شفافیة الشاعر، 
وعمق المأساة في آن واحد، فمشاعر الأسى تكمن في كونھم 

لأطفال، فھذه مراییلھم ًأطفالا، ومازالوا یدرسون في ریاض ل
 .مازالت مخضبة بالدماء، وعیونھم ترنو للغد

وھكذا یتضح لنا من تتبع الصور التي ساقھا الشاعر، وإن كانت 
تحمل روح الخیال، القیمة الحقیقیة لھذا اللون من الشعر، 
خاصة وأن الفكرة التي أبرزھا الشاعر متمیزة في تناولھا، 

جربة،من خلال اعتماده على وعرضھا والتنسیق في تكوین الت
بنیة فكریة مترابطة، مما عكس بنیة النص الفنیة، إضافة لما 

 . الشعريبالانفعالحملتھ من قیم إیحائیة عالیة، ترتبط 

وتتفاعل المأساة في وجدان الشاعر، فیظھر من بین الشھداء 
الذین ذھب إلیھم، طفل یحمل الرصاصات التي أطلقت علیھ 

 :بأنھم حضاریون في معاملاتھمكذكرى لمن یتبجحون 
 

 

 

 
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 

 

 

 

 
 

الخیوط التي رسمھا الشاعر، وربطھا برباط الوطن، تغلق 
، فمن خلال الموجات الرومانسیة الاستسلامأمامنا أبواب 

 على السواء، والانتماءًالثوریة التي ساقھا، تعبیرا عن الرفض 
ٌرفض للواقع الذي یحمل الدم والرصاص، وانتماء للوطن  ٌ

راد الشاعر من خلال ھذا الربط والأرض، والشوارع، فأ
ًالمتنامي أن یخلق صورا جدیدة، مستعینا بالواقع، وإن كان  ً
ًالواقع لم یكون إلا جزءا بسیطا في بنیة الصورة، فكان اعتماده  ً ّ
ًالتام على المشاعر، والأحاسیس،فأبدع صورا من صور، وھذا  ّ
ًھو الإبداع والكشف، فحملت الصورة كثیرا من الدلالات 

 .یحاءاتوالإ

ھذا الطفل یمثل الكبریاء والشموخ، ویمثل وجدان الشاعر 
وعقلھ الباطني، ونقف ھنا على مقطع صغیر، لكنھ یحمل الكثیر 
من المعاني ذات الإبعاد الثوریة، فماذا یقول الشاعر في ھذا 

 : المقام
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 

 

 

 
 

التي رسمھا الشاعر من الصور الوجدانیة التي تنتمي الصورة 
إلى عالم الداخل، من أجل الحیاة، والتضحیة والفداء، بمعنى أنھ 
ًیسوق إلینا أسلوبا من أسالیب النضال الذي یجب السیر علیھ، 

 :ونقف على المقطع الأخیر من القصیدة المعتقلة
 

 

 

 

 

 

 
 

ل الجسد الذي أطلق علیھ الرصاص إلى أشكال سداسیة َّلقد تحو
تشبھ النجمة التي یضعونھا على العلم، وھذه الملاحظة التي 

لشاعر تحمل رسالة إدانة صریحة إلى الصھاینة، ساقھا ا
 .وتخرجھم من خلف الغلاف الذي یختفون وراءه
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َولقد استطاع الشاعر من خلال ھذا الخیال الواقعي خلق بناء 
لغوي فني موضوعي، یستمد مكوناتھ من عناصر الصورة، 
ًمستعینا بالواقع الخارجي، وإن كان التأثیر النفسي على 

 الانفعالاتالواقع الخارجي، وھذا راجع إلى الصورة أكثر من 
 .التي صاحبت ھذا الخیال الواقعي

• • • 

عمر  " ونقف على قصیدة أخرى ننقل أجزاء منھا بعنوان
 : یقول" والذئاب

 

 

 

 

 

 

 
 

صورة التكرار جاءت ھنا في مكانھا، لتتناسب مع نقل الخبر، 
ًنابع من تفاعل الشاعر تماما مع التجربة، وقد بعث الإلحاح 
ًبالتكرار روحا متوقدة لدى الشباب، فالجمیع استعد للمواجھة 
دون خوف أو وجل، وھذا یسوقنا إلى إبراز روح الحماس عند 
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، وھو حافز على "ابالذئ" أبناء فلسطین لمقاومة المحتل،
المواجھة والتحدي، لینقلنا الشاعر بعد إعلان الخبر لما سیحدث 

 :بعد ذلك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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إن أول ما نلاحظھ بعد قراءة لتلك الأسطر الواقعیة التي جعلت 
ھذا ھو الزمان الذي أنطق الحجر، ولو ذكر الحجر ینطق، و

َّالشاعر مبررا واحدا لكفى، فكیف بھ یسوق صورا مس ً ت ًً
الدیانات والحیاة وأزھقت الأرواح، وامتلأت القبور بأجساد 
الأبریاء من الأطفال والشیوخ، والنساء، فربما یكون للحجر 

 .ٌتأثیر أقوى من الأسلحة التي یحملونھا

قل الصور الكثیرة التي تضمنھا كل سطر، اعتمد الشاعر في ن
على الدفقات الشعریة البسیطة لتتناسب مع وقع الخبر، فالأمر 
لا یحتاج إلى إطالة وإسھاب، بل یحتاج إلى نقلات سریعة، 

 .فكانت الأفعال لتتناسب مع الحدث

 في الأسطر السابقة لوجدنا أنھ البطل "الحجر"ولو تتبعنا لفظة 
ات عدیدة، من خلال التجسید المتمیز َّتكرر مرالحقیقي فیھا، فقد 

برزه، فتارة اھتز، وتارة قفز، وتارة أخرى صاح، ورابعة أالذي 
خذني، وجمیعھا جاءت لتبرز القیمة الحقیقیة للحجر، في 
محاولة إلى إعادة سیرتھ الأولى، وھذا یذكرنا بأبرھة الحبشي 

 .عندما أراد ھدم الكعبة، فكانت الحجارة من سجیل

ننتقل إلى المقطع الأخیر من القصیدة التي اعتقل منھا الكثیر، و
 :وما ھذه الأسطر إلا ما تبقى في الذاكرة
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ٌشریط من الصور متصل ببعضھ البعض یظھر إلینا صورة ما  ٌ

یجري، وربما البعض یقول بأن الشاعر یعكس الواقع كما ھو، 
ھنتھ مھنة أخرى، وھي ولكن نقول بأن الشاعر أضاف إلى م

 إلى لغة ھًتأریخ الواقع شعرا، وما نقلھ الواقع بعد تحویل
ر عن صور الصراع المختلفة مع العدو، ِّمنطوقة، إنما لیعب
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ویبرز صورة التلاحم بین أبناء الوطن الواحد ضد السلطة 
ھ جمیعھا َّالعسكریة الإسرائیلیة، فنحن مع شاعر یستخدم حواس

ًموظفا مشاعره لخدمة العمل الفني الذي في إبراز الصورة، و

ًیبدعھ، مستعینا بالموسیقى باعتبارھا عاملا مؤثرا من عوامل  ً ً
التأثیر الجمالي والنفسي، وكذلك البنیة الفنیة للنص، فتتناسب 

، والكلمات مع الأحاسیس، والنص مع الانفعالاتالحروف مع 
 .الانفعالیةالتموجات 

 :كون المواجھة  ثم یعرض إلینا الشاعر كیف ت
 

… 

 

 

 

 

 
 

الذي یبرز لنا في ھذا المقام بأن الشاعر ابتعد عن لغة الخوف 
على ما یراه من أبناء شعبھ، على والبكاء، واستند فیما یقول 

التحدي والمواجھة، ومن ھنا یمكننا القول بأن ھذا الشعر، أو 
الشعر المعاصر بعامة نفض عنھ لباس الخوف والعویل، إلى 
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لغة جدیدة تتناسب مع المرحلة، لأنھ لم یجد في تلك اللغة ما 
 َّبراز كیف دبإُیرجع الأوطان، ومن ھنا كان اعتماد الشاعر 

وَر في الجنود، أما الشعب فقد تصدى للرصاص فسقط عمر الخ
 :برصاص الذئاب

 

 
 

ًلم یكن الشاعر خیالیا، ولا یرید أن یبرز موقفا درامیا، بقدر ما  ًً

ًیرید فعلا أن یبرز الواقع بصورتھ الحقیقیة، وبالتالي یعكس 
 ...."عمر"اعر الناس جمیعھم، من خلال استشھاد مش

وربما تكون القصیدة التالیة واحدة من القصائد التي كانت 
السبب في معاناتھ الجسدیة وتقیید حریتھ من خلال السجن 

إلى الرقیب العسكري : ( والإقامة الجبریة داخل منزلھ، یقول
وھي بعنوان ) االذي یحاول خنق كلمتي بعدم إجازة نشرھ

 :"ّوالرقابة… حرفي "
 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 
 

لغة الشاعر عزم متوقد، یستخدمھا في الدفاع عن ذاتھ ووجوده 
ًوكینونتھ كإنسان، مستعینا بالتشبیھات لإبراز تأثیر الصورة 
ووقعھا على النفس، ورغم أن الشاعر یعیش حالة من الصراع 
النفسي، إلا أنھ لم ینس أن یوظف الكلمة التوظیف الأمثل ومن 

ر من المعاني ذات الدلالات النفسیة البعیدة الأثر ّثم حشده لكثی
في النفس، فھو لا یسوق لنا تجربة ذاتیة فقط، وإنما أخرجھا 
عن دائرتھا إلى العامیة، فالموقف رغم انتمائھ للشاعر إلا أنھ 
یمكن أن یتكرر مع غیره، وبالتالي یسوق لنا تجربتھ التي من 

 .الممكن أن تنسحب على الآخرین

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 
 

ُلیس عجبا أن یكون للحرف تأثیره الأكب رُ من الرصاصة، ً
فالرصاصة تقتل، ولكن الحرف ینتقل من إنسان إلى آخر، وبھ 
تفتح أشرعة للنضال، فكم من قصیدة قیلت داخل المعتقلات 
وكان لھا تأثیر كبیر في تأجیج مشاعر النقمة للمحتل، وكم من 
ًشھید أقدم على الشھادة منفردا، وھنا یحضرني قول أحد القادة 

لو أن كل فلسطیني قرأ قصیدة فدوى : ھالعسكریین الكبار قول
، " آھات أمام شباك التصاریح لأنبت سبعة مقاتلین "طوقان 

ولكن إذا استطاعوا اعتقال الجسد، فإنھم لن یستطیعوا اعتقال 
الفكر، وما إبرازه لھذا الموقف من أجل إظھار موقف بطولي 
ضد القوات الإسرائیلیة، بقدر ما یرید أن یكشف زیف حقیقتھم 

 .."الدیمقراطیة"التي یتبجحون بھا أمام العالم، بأنھم دولة 
 ولكن ھل استسلم شاعرنا لمثل ھذه المحاولات؟

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ا عن خلجات النفس، فإنھ ًا وتعبیرًوإذا كان الشعر اعتراف
یعایشنا تجربتھ التي خاضھا مع الرقیب والحاكم، كواحدة من 
 تجاربھ المتعددة، وقد رأیناه كیف أخرج مخزون الحقد من خلال

 . الكلمة على ید ھذا الرقیباغتیال

ھذا اللون من القصائد السیاسیة یحمل في مضامینھ معاني 
ودلالات كبیرة تخرج من دائرتھا التي ذكرھا الشاعر، إلى دائرة 

 الفكري، وتحجیم دور العقل، وصیاغتھ بما یرید الاضطھاد
الرقیب فقط، وھذا یبرز بجلاء كیف یعامل الصھاینة المثقفین 

 .مفكرین من أبناء الشعب الفلسطینيوال
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 "في قفص الاتھام" ھ كتابنوقد تناول الشاعر في الجزء الأول م
 الأوامر التي صدرت باعتقالھ، وما ؛وعلى مدى مائة صفحة

ا الجزء َّصحبھا من قرارات ومرافعات ومداولات ومحاكمات، أم
ّالأخیر من الكتاب الدیوان، فقد ضم ست قصائد للشاعر قالھا 

، وقصائد أخرى تضامنیة ١٩٩٠-٦-١٥ في"الجلمة"في معتقل 
جمال قعوار، وادمون شحاده، وعطا  جبر، وسھیل . لكل من د

سلیم محامید، وسامر خیر، وأرفق مقالتین لكل من الكاتبة 
ً التي تمثل وجھا وطنیا مصریا " النقاشةفرید" المصریة ً ً

ًمشرفا في كتاباتھا ومنھجھا وفكرھا وسلوكھا، وللكاتبة رجاء " ّ
 .قالتان تظھران تضامنھا مع الشاعر م"بكریھ

 :أما القصیدة الخامسة یقول فیھا

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 



••••• 

"" 

 

"" 

 

 

 

••••• 

 

 

 

 
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••••• 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

••••• 

 

 

 

 
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 :ھذه خمس قصائد للشاعر أوردناھا لنقف على أربع حقائق

تتمثل في إظھار أسالیب كبت الحریات في بلد :   الأولى-
  ."الدیمقراطیة"

إبراز التفكیر الضحل للسلطة الحاكمة التي تجعلھم :  والثانیة -
  .مة لخوفھم منھایعتقلون الكل

ّلنبرز كیف مورست أسالیب القمع التعسفي على :  أما الثالثة - ُ
  .شاعرنا

 .التحدي والمواجھة والنصر:  والأخیرة -

َ صرخات مدویة غیر مستسلمة، -  بالفعل-ُوتعتبر ھذه القصائد  ًَ ِّ َ ُ ٍ
َ، متحدیة غیر مستكینة، لا یعرف الھوان طریقھ إلى خائفةولا  ً

نما تتمثل فیھا القوة رغم بساطة عرضھا وھذا معانیھا، وإ
 .ِّراجع إلى الصدق الذي یكتنف كل ألفاظ النص

  
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وننتقل بعد ذلك إلى دراسة أخرى للشاعر، ومن خلالھا نسلط 
الضوء على قصیدة واحدة من كل دیوان، من دواوینھ التي 

یة، صدرت حتى الآن، مخالفین المنھج الذي سرنا علیھ من البدا
لنتتبع صورة الشاعر ومنھجھ وتفكیره وانتماءه الوطني لكل 

 ...الأرض الفلسطینیة

 نقف على قصیدة بعنوان "ِّمأساة القرن الضلیل"ومن دیوان 
 ألقاھا الشاعر في مؤتمر الدفاع عن الأرض "يأغنیة لبلاد"

ًتمھیدا لیوم (  ١٩٧٦-٢-١٤ الذي انعقد في مدینة سخنین في
 ) :١٩٧٦-٣-٣٠ الأرض في



 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  
 

 

 في الأبیات السابقة بكل معانیھا، ممزوجة ةالرومانسیتتجلى 
ِّبوطنیة الشاعر، فھو یعبر عن حب ًھ لوطنھ، مستعینا بالطبیعة ِّ

ھذا الحب الذي أظھره كعادة الرومانسیین في ھذا المقام، و
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خلف الصیغ الفعلیة ناتج عن وحشة الغربة التي یشعر بأنھ 
. سیعیشھا نتیجة مصادرة الأراضي الفلسطینیة وتھویدھا

ّأغفو، أحبك،  " ولننظر إلیھ في الألفاظ التي ساقھا مع إیحاءاتھا
َ ھذا التزاحم في اللفظ فرضھ الواقع، ولم " أھفو، أشتاق، أعشق َ

دخل فیھ، وإنما تحركت في داخلھ مشاعر الوجد یكن للشاعر 
والحنین، لتصوغ لنا ما یختلج في صدره، وقد ذھب بھ خیالھ 
ًإلى أبعد ما یمكن أن یتصور، لقد تمنى أن یكون عصفورا لیتنقل 
بین أغصان الجلیل، ولكنھ لم یعلم بأنھ لو تحقق لھ ذلك، فلن 

 .یستطع، لأنھم یقتلون الحیاة في الحیاة



 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  
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لقد اتخذ الشاعر من خلال الحنین إلى الأرض، وما تنبتھ فیھا، 
ر من التفریط بھا، والتنازل َ، فحذالاستسلامًمبعثا للتحدي وعدم 

ضى بحكم الدخلاء، كمن یرضى ِّعن شبر واحد منھا، فالر
 .؟ بالتنازل عن عرض، وھل فینا من یقبل ذلك

ستخدمھا الشاعر، تناولھا شعراء المھجر، من ھذه اللغة التي ا
خلال الحنین إلى الأوطان، ولكن الفارق ھنا یكمن في أنھم 
ھاجروا لأسباب شخصیة، أما الشاعر فإن ھجرتھ روحیة، وھي 

 .أخطر من السابقة، لھذا ركز الشاعر على عدم التفریط بھا

زء ِّویتابع الشاعر إبراز حبھ وحنینھ إلى الوطن من خلال الج
 : الأخیر من القصیدة
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ٌربما یكون للموسیقى دور كبیر في ال وقوف على الألفاظ التي ٌ
ٌساقھا الشاعر للتعبیر عن الفكرة، ولم لا وللموسیقى دور  َ ِ

 الكامنة داخل نفس الانفعالاتٌّأساسي في بنیة الكلمة، وإظھار 
ُالشاعر، ومن خلالھا تبرز الكلمات التي تمنح القصیدة بعدھا 

 الجزء السابق، استقراءالمطلوب، وإذا حاولنا في ھذا المقام 
 الشاعر على الألفاظ ذات الخصائص اعتماد، فإننا نجد والنص

الصوتیة التي تتناسب مع حالة اللاوعي التي یعیشھا الشاعر، 
ًومن ھذه الوسائل أیضا، اعتماده على التنویع الصوتي في 

 .إبراز الفكرة، ما بین تقریري، وانفعالي، وندائي، وخبري

َ ألفاظھ لتناسب - إذن نحن أمام شاعر ینتقي برغم حالة اللاوعي
ا، فسنجد الشاعر ًالموسیقى والحدث، ولو تتبعنا النص تمحیص
 .قد ربط الحنین للوطن برباط التحدي والمواجھة

• • • 

رسالة " فنقف على قصیدة بعنوان "دروب ملتھبة"أما دیوان 
 "الدال" حیث یستخدم الشاعر قافیة "إلى شھداء یوم الأرض

، والقصیدة بكاملھا الانفجاریةُوھذا الحرف یعتبر من الأصوات 
ٌانفجارات من الدماء، وثورات داخلیة ناتجة عن إرھاصات  ٌ

 .زالت متراكمة عبر رحلة من العذابات، وما
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الصورة التي ینقلھا لنا الشاعر واقعیة مستمدة من میدان 
المعركة، حیث بدأت رحلة التصدي التي نادى بھا الشاعر في 

رض، وھل ھناك أغلى من القصیدة السابقة، من أجل الأ
 :، وتحتاج إلى التضحیات والدماء!الأرض
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 من الموت - كغیره من الشعراء-كما نرى فلقد اتخذ الشاعر 
ًخلودا، ومن الدماء دروبا مضاءة، فما أعظم من أن تسیل  ً

یل یراقبون الأمر، دون وھاھم أبناء الجل الدماء من أجل الوطن،
أقوى من "استكانة، وإذا كانت صیغة المبالغة المعنویة في قولھ 

ت وظیفتھا الكاملة في ھذا المقام، فلقد كان ھدف َّ أد"القدر
ّالشاعر منھا الترھیب، وبث روح الحمیة في النفوس، من أجل 

إننا ھنا أمام شعب عاشق لتراب الأرض، یفھم معنى . الأرض
یقبل علیھا دون تفكیر، ومن أجل ھذا فإن الموت أو التضحیة، و

الشھادة تتحول إلى عرس فلسطیني، وكم من الأعراس أقیمت 
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على ثرى الأرض، ومازالت العروس تنتظر من یضحي أكثر، 
ٍفالأرض ثمنھا غال ھذه اللوحة لا تتكرر إلا في الشعر 

یا أم الشھید "الفلسطیني، وربما ینفرد بھا، وھا ھي عبارة 
ً موالا حقیقیا في التراث الشعبي الفلسطیني بعد أن "غرديز ً ّ

 .كان أغنیة

َولا أبتعد كثیرا إذا قلنا بأن تناول الشاعر لشخصیة خالد بن  ُ ً
 علاقة بسیفھا یمثل ًالولید، لیس لضرورة القافیة، بل لأن خالد

خاصة فیما جرى على الساحة الإسلامیة زمن الرسول محمد 
، وما استلھامھ لھذه الشخصیة إلا لیبرز علیھ الصلاة والسلام

ھذه العلاقة، ویربط الماضي الإسلامي بالحاضر والواقع، 
 .لوجود علاقة مشابھة من وجھة نظر الشاعر

وینادي على الأرض، لیجسد فیھا صورة الإنسان، والحبیب 
 : والعاشق
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  


 

  


 

  


 

  
 

 المشاعر التي یسوقھا إلینا الشاعر تظھر إحساسھ بفقد الأرض
وھو ھنا یطمئنھا، بأننا على العھود، وأننا سنلبي النداء لحظة 
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ًناداة، ھذه الصرخات التي تحنو قلیلا كلما ذكر اسم الوطن الم
من خلال الأسالیب التي یسوقھا، تبرز الحرقة والأسى على 
الوطن، وما لغة الحزن ھذه إلا نتیجة الصراع النفسي الذي 
یعكس رؤى ابتعدت عن الخیالیة لتركن إلى دائرة الواقعیة، ھذا 

كون الغلبة لمن لھم الصراع النفسي والعقائدي والحضاري، سی
الحق فیھ، لھؤلاء الذین یدافعون عن الوطن دون استكانة 

 .وھوادة

، وتدور حول موقف إنساني الانفجاریةویتابع الشاعر دالیتھ 
 :متمیز



 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  
 

السلام القائم على الغدر مرفوض، ولكننا نقبل بالسلام الحقیقي، 
ّ إلى نصابھ، ویعید المھجرین إلى أوطانھم، الذي یعید الحق

 .لینعموا بخیرات بلادھم لا أن یعیشوا عیشة العبید
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لقد اعتمد الشاعر في كشف غدر الیھود على أسالیب المراوغة 
التي یستخدمھا، والتي ھي جزء من عقیدتھم منذ الأزل، فھم 
ینادون بالسلام، ومن طرف آخر، یقتلون الناس، فكیف یمكن 

 ؟؟فق ذلكأن یت

 : ویواصل رحلتھ مع الأرض



 

  


 

  


 

  


 

  
 

لیھا الشاعر تستطیع أن تواجھ جبروت قوة الحق التي اعتمد ع
ً، وظلم المحتلین، ھذه القوة المعنویة تمثل منطلقا الاحتلال

ًللشھادة من أجل الحیاة الحرة الكریمة، وطریقا لا یسلكھ إلا من 
یؤمن بأن ھذه الأرض أرضھ، وأرض أجداده، وما الدماء التي 
 تسیل علیھا إلا لتجدید العھد للأرض، ومواصلة التضحیة

 .والفداء من أجل استعادتھا
 الداخلي عند الشاعر، الانفجارھذه الصور المتلاحقة تبرز حالة 

فلا ھو یرید أن یسقط ھمومھ فقط، ولا یرید أن یوقظ مشاعرنا، 
ًوإنما أراد أن یفتح مع العدو صراعا مستمرا لا ینتھي إلا  ً

ھذي "ر إلینا صورة الشھید ِّبانتھائھ، ولننظر إلیھ كیف یصو
 ."ٌماؤك عطرد
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 : ونصل إلى المقطع الأخیر من النص



 

  


 

  


 

  


 
  



 

  
 

نداء الأرض، : حیث یرتكز فیھ على ثلاثة محاور، الأول
الحق أقوى من الباطل، ومن : خلود الشھید، والثالث: والثاني

خلال الربط بینھا صاغ الشاعر تلك المعاني بما یناسبھا من 
ألفاظ، فعندما نادت الأرض، لم تجد إلا أھلھا، فكان الشھید، 

ما سقط الشھید، وروى الأرض، فالخلود لھ، ومن خلالھ وعند
ھكذا نادت الأرض بلغة أھلھا، .. برز الحق وزھق الباطل،

َّمتحدیة كل الأزمان والعصور ِّ. 

َفي الأبیات السابقة لم نر الشاعر یقیم الدنیا ویقعدھا لاشتقاق 
الصور والمعاني، وإنما استخدم الأسلوب المباشر من الألفاظ 

 للموقف الشعوري، فھو یعرف متى الانفعاليز الأثر في إبرا
ًیوظف اللفظ توظیفا یخرج عن دائرتھ إلى دائرة أخرى، 

ُلتتناسب والأثر النفسي الذي یسقطھ على اللفظ، لھذا استخدم 
الشاعر القافیة الموحدة لما لھا من تأثیر نفسي عمیق، ولتحدث 
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الموسیقى  المطلوب في المتلقي، من خلال الانفعاليالأثر 
الخارجیة، ومحاكاتھا مع الموسیقى الداخلیة من خلال الألفاظ 
والحروف والتدویر، إضافة إلى استخدامھ التفاعیل البسیطة 
حتى یكون لھا وقع وتأثیر أعمق من التفاعیل الطویلة والتي 

 .اًبطء وبالتالي تأثیرھا یكون أكثر وقت لنھایة الكلمة، تحتاج إلى

• • • 

 وقصیدة "وعبیر... ٌوطن"صیدة أخرى من دیوان وننتقل إلى ق
ٌ وللعنوان معان ودلالات كثیرة، "خالد بن فتح الله الفلسطیني" ٍ

منھا المعنوي، ومنھا الموضوعي، والواقعي، والقصیدة رسالة 
 :من شھید إلى الوطن، یقول فیھا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 
 

أعود، " لھا مخزون نفسي وعاطفيكل لفظة ساقھا الشاعر 
ّأشواقي، كتفیك، أقبل، صدري، عطرا، شذا، أنتشي، ترابك 

 جمیعھا تظھر تأثیر الكلمات ووقعھا في "الدم، أقدام التاریخ
النفس، إضافة إلى كونھا رسالة من شھید، فاستندت إلى طاقات 
 .ذاتیة، وإیحائیة في آن واحد لا یمكن أن تتوفر لإنسان عادي

لة في حد ذاتھا لھا أثر انفعالي خاص، والألفاظ التي الرسا
ًساقھا أیضا لھا أیضا، أثر انفعالي خاص، ثم ینتقل إلى الأماكن  ً ً
المقدسة، وھل ھناك أكثر قداسة من مھد المسیح علیھ السلام، 
وكذلك الأقصى، لما لھ من قداسة خاصة، وما ولوج الشاعر إلى 

ا بصدره من ألم، علھ یجد ھذین المكانین إلا من أجل تخفیف م
 :الخلاص من خلالھما، فماذا یقول الشھید

 

 

 
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 

 
 

ت، مھد المسیح، والأقصى، یفتحان الكثیر من الھموم والجراحا
ٍّویغرقنا في بحر لجي لا نھایة لھ، وما استناد الشھید في  ّ
رسالتھ إلیھما إلا لبعث الھمم، ومحاولة بث روح العزیمة في 
النفوس، وما التقاط الشاعر لھما إلا لما یوحیھ ھذان المكانان 

 .َّالمقدسان عند الدیانتین المسیحیة والإسلام

راث، في محاولة ونقلنا الشاعر في المقطع التالي إلى الت
ًلتذكیرنا بالقادة ودورھم الكبیر في إعادة الحق الضائع، مستندا 

 :إلى التراث

 

 

 

 

 

 

 
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زال یمسك بزمام الأمور، لكنھ  ًید متفائلا، ومازال الشھ ما
ًاستنطق التراث لتكون منھاجا، فھذا صلاح الدین مازال راكبا  ً
فرسھ، لیجانس اللفظ بالزمن، لیوحي بالقوة الجسدیة التي لابد 
 .منھا في ھذا الزمن، إضافة إلى القوة المعنویة التي یستند إلیھا

أكثر من قصیدة، ومكان، لكن تكرار الشاعر لكلمة الجلیل في 
ربما یبرز الصورة التي أصبح علیھا الجلیل من تھوید للأرض، 
وھجرة داخلیة قسریة عنھ، إلى مدن أخرى، ولننظر إلیھ في 

 :ر عن ھذا المضمونِّھذه الأسطر التي تعب

 

 

 

 

 

 

 
 

 فھذا "كان"استخدم الشاعر على لسان الشھید الفعل الناسخ 
الفعل یتضمن معاني داخلیة تبرز بأننا أصحاب حق في ھذه 
المدن التي یربطھا الشاعر بخراجھا، وبما تشتھر بھ، والآن قد 

أحقیتنا  استخدامھ لھذا الفعل، إلا لیؤكد علىّتغیر الحال، وما 
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بالأرض، وعلیكم تحمل مسؤولیة عودتھا، فھذه أسوار عكا، 
وحطین شاھدتان على وجودي، ولست مجرد عابر على ھذه 

 .الأرض

ویقترب الشاعر من الوطن، ویعود إلیھ من المنفى، ومن معاناة 
، لا نجد ّالغربة الجسدیة والروحیة، بعد أن تشردنا في بلاد الله

 :ما یروي ظمأنا، أو یقیت جسدنا

 

 

 

 

 
 

عندما یذكر الشاعر المنفى تقتحم علیھ الكثیر من العبارات 
ة، والذكریات الألیمة، فجاء تصویره القاتلة والمشاعر الباكی

 .ًللمنفى مفعما بكل المشاعر المأساویة

 

 

 
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یلخص الشاعر على لسان الشھید، ومن خلال حوار مع أبیھ 
صورة ھؤلاء الذین جاؤوا على السفن من كل حدب، ونزلوا 

ًلا یعرفونھا، لتكون لھم أرضا، ولیتخذوھا دولة لھم على بأرض  ً
 .حساب شعب آخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ًورغم المعاناة القاسیة التي عشناھا جمیعا، صغارا وكبارا،  ً ً
ورغم علامات الأسى المحفورة في الوجوه، إلا أن ھوى الوطن 

َّیدفعنا لتحمل أكثر من ذلك، ھذه الثوریة التي فج رھا الشاعر من ُّ
وري الفعلي في ذلك الزمن، ّخلال الكلمة رغم انحسار المد الث

یثیر فینا كل مشاعر البغض والكره لھؤلاء الأقوام الذین جاؤوا 
ٍبخطأ تاریخي إلى الأراضي المقدسة، لیشھد العصر من خلالھم 

 .على جریمتھم النكراء
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َّھذه التراكیب في مجملھا تنتمي إلى عالم الواقع، وإن ضمنھا 
الخیال، لتنویع العاطفة، الكثیر من الذكریات، وكأنھا تنتمي إلى 

ّولتحدث التأثیر المطلوب في النفس ثم جاءت الوصیة الأخیرة 
 :ِّعلى لسان الشھید لأمھ

 

 

" 

" 
 

ًلغة الشاعر تحمل نبضا حیا متج ًددا، ورسالة إلى الأجیال ً
القادمة لتحمل رایة الجھاد والعودة إلى الوطن مھما كلف من 
ّثمن، فحیاة الغربة بما تحملھ أحیانا من مھانة وذل كفیلة  ً
بالإنسان أن یرجع إلى رشده، ویعود إلى الوطن، فھویة 

 .د إلا بعودتھ إلى أرض أجداده وآبائھَّالفلسطیني لا تتحد

• • • 

 نقف على قصیدة بعنوان " !! أیھا المنفى... أنادي "ن ومن دیوا
 حیث یمثل ھذا الزمن بدایة مرحلة جدیدة " بیروت والمنفى "

 :للنضال السیاسي الفلسطیني
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 

 

 

 
 

ٌن سیطرت على الألفاظ، وصاحبھ حزن مستمد من مشاعر الحز ُ َ َ
واقع الھجرة الجدیدة للشعب الفلسطیني، إن حجم المأساة الیوم 
ًربما یتوازى مع حجمھا القدیم، فسابقا ھاجر الشعب، والیوم 
ھاجرت القیادة والجند، وبقي الشعب، وفي كلا الحالتین ھجرة 

سرائیلي وصلت قاسیة، وجاءت بعد معركة طویلة مع العدو الإ
ًثنین وثمانین یوما، برحیل اإلى مشارف بیروت، وانتھت بعد 
 ..ٍالقوات الفلسطینیة إلى مناف جدیدة

ًھذه اللوحة تحمل ظلم القریب والبعید، وتعبیرا عن لحظة من 
لحظات التاریخ القاتم الأصم، ولم یقتصر الأمر على الرحیل، 

 :رفض استقبالناولكن المأساة الحقیقیة تكمن في أن القریب 

 

 

 

 
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ًوإذا كانت الصراحة مؤلمة، فإن الأكثر إیلاما، ھو الجرح 
ِّالنازف الذي لم یجد من یضمده، حتى بعض الد ول العربیة التي َ

ٍخشیت من استقبال الفدائیین حتى لا تقابل بجحود من دول  َ
كبیرة، حتى أن الشاعر لم یستطع أن یسوق إلینا ھذا المنظر 
 بألفاظ عادیة، وإنما تناول الموقف بألفاظ تناسب الموقف

ُمسخا، البصقة الصفراء، العلیل"  وھذا یعني بأن الشاعر "ً
دول العربیة التي أبت استقبال وصل بھ المقام إلى مقت ال

ّالجرحى، فالأرض ضاقت إلى حد أن البحر فتح أذرعھ لاستقبال 
 : المناضلین

 

 

 

 
 

في ُلقد انصرف بعض حكام ذلك الزمن إلى متاع الدنیا كما یقول 
الأسطر التي لم نذكرھا، وبالتالي یحملھم مسؤولیة صمتھم، 
ووقفتھم متفرجین على الدماء النازفات دون أن یحركوا ساكنا، 
ًفنحن نعیش حالة من القھر النفسي والمعنوي تختلج في النفس 

ًجراء الصد من الحكام، وأما الشعوب فلا تستطیع أن تفعل شیئا  َ ّ ّ
 .إزاء ھذا الموقف المأساوي
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 
 

 
 
 

 

یرجع الشاعر إلى الماضي بما یحملھ من ذكریات وانتماء إلى 
الأرض والوطن، وكم حنت علینا، وكم صبرنا علیھا في أحلك 

، فالشاعر یبرز كیف كانت العلاقة بین الفدائي وأصعب الفترات
والمدینة قبل الغزو الإسرائیلي لھا، وكیف انصھرا في بوثقة 

 .واحدة

 

 

 

 

 

 

 
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 ٦٧

َیواصل الشاعر تمجیده لبیروت، فقد كانت الملاذ الآمن لكل  َ َ ُ ُ
ٍالمقاتلین، في فترة كان العالم العربي یعیش في دعة وسكون،  َِ
ولكن صفة التعمیم التي أطلقھا الشاعر لا تتناسب والعالم 
ًالعربي بعامة، فھناك من الشعوب من وقفت موقفا بطولیا في  ً

 حكوماتھم، ویتكرر التمجید في الأسطر التالیة، ولكن مواجھة
 : من زاویة أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ُھذه الصرخات الصریحة التي یطلقھا الشاعر لا یوجد فیھا لون  ُ ُ
ٍمن التجني بقدر ما ھي زفرات متألم وباك على الوضع العربي  ٍ ُ ّ
الحزین، لقد أخذ الوضع العربي من الشاعر مأخذه وجعلھ 
یعیش في متاھات من الألم، وما الألفاظ التي ساقھا لدلیل على 

لدماء، والجثث التي مضى علیھا زمن دون المأساة، إن رائحة ا
دفن تفوح من بین ثنایا الأسطر، حتى وصل الأمر إلى التمثیل 

 .بأجسادنا
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 ٦٨

الشاعر نراه یعیش المأساة، ویتفاعل معھا، فتبرعمت التجربة 
 .لدیھ لتصل إلى ذروتھا من خلال المقطع السابق

ویرجع الشاعر بفكره إلى ما قبل ھذه الحرب القذرة، فیرى 
ٍبیروت وطن الشعر والفن، تتحول مع الحرب إلى وطن لأرباب  َ

 :الحشیش كما قال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

لقد ركز الشاعر على بیروت باعتبارھا عاصمة للفكر والفن 
 للحشیش والأفیون كما زمن السلام، فكیف ستصبح عاصمة
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 ٦٩

یرید البعض لھا أن تكون في زمن الحرب، ھذا التركیز الذي 
ر صورة الحیاة كاملة في َّاستند الشاعر فیھ إلى الواقع قد غی

 .ھذه العاصمة، وأصبحت تعیش كأنھا بقعة من شیكاغو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 ٧٠

ًانتھج الشاعر في الأبیات السابقة أسلوبا یوضح من خلالھ بأن 
ًالأیدي الغریبة عاثت فسادا في بیروت بعد أن كانت تتمتع بكل 
معاني الكرامة والحریة والطھر، فھذه الدماء التي سالت، وھذه 

ِّخضبت بدماء الشھداء تبكي رجالھا الذین رحلوا الأرض التي ت ُ
عنھا، فعندما رصد المدینة، تناول ما حدث لھا من منطلق 
الواقع، والحقیقة، ومن المواقف البطولیة للشعب اللبناني 

 بالمدینة ستبقى َّوالتفافھ حول القیادة الفلسطینیة، ورغم ما حل
الصورة الشعریة ًالمنارة الفكریة كما كانت سابقا، وإذا كانت 

ًجزءا من بنیة القصیدة الفنیة، فإن الشاعر اعتمد علیھا اعتمادا  ً
 .ّبینا في الأسطر السابقة للوصول إلى الھدف الرئیسي

ابتعد الشاعر عن التكرار، اللھم إلا عندما یبدأ بمرتكز جدید، 
ً وربما لا یكون تكرارا " بیروت "یطالعنا الشاعر باسم المدینة 

 إلى أن المدینة تمثل للانتباهٌتھ، بقدر ما ھو لفت  ذاِّفي حد
وضعین متقابلین،  بین مقارنة للشاعر الكثیر من الإبعاد النفسیة،

 . والاطراد، واقتضاب المعاني وتناقضھاالاستطرادوابتعدت عن 
 على حساب الموسیقى الداخلیة ِفالتوظیف السلیم للألفاظ لم یأت

 كقافیة ةن الحروف البسیط وھي م" اللام "حتى أن استخدام 
 .موحدة بین أسطر القصیدة

توازن بالنسبة  في زمن اللا التوازن الذي نراه في بنیة القصیدة،
ًللحدث وتأثیره على الشاعر، یمثل إبداعا منھجیا وفكریا  ً

 .للشاعر
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 ٧١

العشق  " ومع قصیدة " أحزان المراكب الھائمة "ثم نفتح دیوان 
ر عن ِّیوان المتعددة التي تعب كواحدة من قصائد الد"والوطن

 :وطنیة الشاعر، والتزامھ المنھجي الذي یسیر علیھ الشاعر
 



 

  


 
  



 

  


 

  


 

  


 

  


 

  
 

حیث  من القصائد التي تمثل العلاقة بین الإنسان والأرض،
افتتحھا بالتخصیص والتجسید عن طریق ضمیر المتكلم، 
ًلیوحي بھذه العلاقة، مسترشدا بالمواقف البطولیة التي 

ًوقفناھا، معرجا على المعارك  ّ لیثبت حقیقة ھذا "قاسم كفر "ّ
ْ، مبرزا المواقف البطولیة لأھلنا في الضفة، والانصھار الانتماء ُ

ًوفي غزة، ثم مفاخرا بتراثنا وأصالتنا، وبأننا لن نزول كما 
زالت أمم سابقة، ھذه المعاني التي استند إلیھا الشاعر مصدرھا 
ًالحقیقي ھو الإنسان الفلسطیني، مستعینا بكل إرثھ الحضاري، 

ًذكرا بالدماء التي سالت من أجل الوطن، وما ھذا إلا دافعا وم ً
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ر عن طاقات انفعالیة وطنیة ِّالشاعر یعب .لمواصلة الجھاد
داخلیة مصدرھا عشق الأرض، فلا نعجب من شعب یضحي من 
أجل أرضھ، ولا نستغرب من دماء تسیل، دون أن یقلل من 

تقریري عزمھ شيء على مواصلة الجھاد، لھذا استخدم أسلوب 
ًفي عرض تلك الطاقات بعیدا عن الخیال، لكنھ أكثر كما رأینا 
من حشد الصور، بحیث أصبح لكل كلمة دلالة خاصة غیر 
الدلالة التي تبرز في الكلمة ذاتھا، وقد أبرز الصور جمیعھا عن 

 .طریق التضحیة والتحدي والإصرار والفخر

الغربة ویتابع الشاعر إبراز أسلوب العشق للأرض، حتى في 
 :القسریة
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ٌمأساة الاغتراب التي یسوقھا الشاعر، إنما ھي جزء من 
َلت المدینة إلى خیمة خارج الوطن، َّالمأساة العامة، فقد تحو

ًلیتخذ من معاناة الخیمة وغربتھا صرخات مدویة، وبكاء على  ً ّ ٍ
أندلسي یبكي كنائس، ویرثي الإطلال، وكأننا أمام شاعر 

مساجد، ودور علم، ومدارس ومعاھد، ھذا الصراخ لیس 
لضیاع الأرض فقط، وإنما للمواقف السلبیة لكثیر من الدول 

 .تجاه ما یحدث

ھذه الثورة العارمة التي اجتاحت الأبیات، تذكرنا بالإرث الضائع 
 لبلاد المسلمین، وما یحدث في فلسطین ما ھو إلا سلسلة لھذا
الضیاع، ولكن الشاعر لم یذكر ذلك إلا من أجل إلھاب الحمیة 
ّفي النفوس عامة، وإیقاظ المشاعر النائمة، لسد الطریق عن 

 .مدن أخرى، وإرجاع ما تم اغتصابھ

حاول الشاعر تحریك مشاعرنا من خلال الطیر الباكي، والمنازل 
امعة ً ذلك یكون دافعا لوقفة جَّالباكیة والمساجد والكنائس، عل

، لكن الحزن الذي یسري في النفوس، الاحتلالفي مواجھة ھذا 
ًم شیئا في ھذا الزمن، ولا ِّوالذي أبرزه الشاعر لا یمكنھ أن یقد

ًا، ولا یخلق واقعا مغایرا عن واقع ًیمكنھ أن یعید أرض ، الاحتلالً
 :فالمأساة عمیقة، والجرح غائر، ولننظر إلیھ في ھذا المقام
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یتساءل الشاعر عن العدالة، وعن الحق كیف ضاع في ھذا 
َّالزمان، وكیف تملك من لا حق ْ  لھ بالتملك، لیأتي المستوطن َ

یحمل في نفسھ كل الحقد، وینفثھ في أصحاب الأرض، ویطردھم 
 .منھا

 الدرامیة الحزینة التي یسوقھا الشاعر من خلال أسلوب اللغة
ُ واغتصاب الأرض، تكمن في قدرتھ على نقل الحقائق احتلال ُ

ساطعة بعیدة عن الغموض والمبالغة، وربما یكون ھذا من أحد 
، الاتزانأسباب اعتقالھ، ولھذا یجعلنا نعیش حالة من عدم 
رجاعھا، فالأرض ضاعت، وعلینا أن نبحث عن السبیل لاست
 .وھناك الكثیر من الشواھد ما تثبت حقنا في الأرض
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ًمن الطبیعي أن تصبح أرض الغربة والشتات نارا، وجزءا من  ً
ُّ وكأنھ یرد أسباب ما حدث لعدم " لو "المعاناة، ونفاجأ باستخدام 

تمتع الشعب الفلسطیني بدولة كغیره من شعوب العالم، وربما 
یكون ذلك من الأسباب التي دعت إسرائیل للقیام بھذا العمل، 

حتى وإن لم یكن للشعب الفلسطیني دولة، فھل یحق لأي ولكن 
 !.ًقوى غاشمة أن تستحل أرضا بالقوة؟
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 

  


 

  


 

  


 

  


 
  

 

 الشاعر على التاریخ في إبراز الأفكار السابقة واضح، ُاعتماد
وذلك من خلال الحلول التي طرحت دون أصحاب المشكلة 
الحقیقیین، فماذا كانت نتیجتھا ؟ فالمتفردین بالحلول، وكأنھم 
ًنواب عن شعب یمتلك إرثا حضاریا وتاریخیا أكثر من أول ً ً  َئكّ

فلسطیني، وبالتالي ًبوا أنفسھم بدیلا عن الشعب الَّالذین نص
 موجودون، المشكلةمصیر كل الحلول إلى سراب، فأصحاب 

ّوھم الأقدر على معرفة ما ینفعھم ویضرھم، وھم الذین یعانون 
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داخل وخارج الوطن، لھذا فكل الحلول التي یمكن أن تطرح 
 .مرفوضة بدونھم، وما لم تكفل أعادة الحق إلى نصابھ

ُھذه الصور التي ساقھا إلینا  َ الشاعر مطابقة للواقع، أو للإدراك ُّ
ًالبصري والسمعي، وما ھذه الثورة في الأبیات إلا انعكاسا لھذه 
الرؤیة، وما تحاملھ الشدید على الزعماء إلا نتیجة لھذا الصراع 
ًالخارجي، وما القصیدة إلا صراعا داخلیا وخارجیا على السواء ً ً. 

مطابقة "ارة وحسبي أن الشاعر ارتكز في ھذا المقام إلى عب
 حتى تؤدي الصورة ذاتھا، ولتكون على "الكلام لمقتضى الحال
 .صلة وثیقة بالأفكار



 

  


 

  


 

  


 

  
 

ُّوالشاعر یمثل في رأیي روح التفاؤل حتى عندما تدلھم الأمور،  ْ
فھو لا یؤمن بخلاص یأتي من الخارج، ولا من حاملي الرایات 

 النیام من البشر، وإنما من الداخل، وھم الذین البیضاء، ولا من
یعرفون الوطن حق المعرفة، لھذا مھما طال زمان الغدر 
والھجر، والترحیل، فإن الوطن مفتوح الذراعین ینتظر في لھفة 

 .أھلھ الحقیقیین، لأنھ المكان الوحید الذي سیضم رفاتي
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 : تلك الأبیات لھا أكثر من دلالة
 ... موجود مھما طال زمان الغدربأن الأمل : الأولى -
 ...أن الخلاص سیأتي من أبناء الوطن الحقیقیین: والثانیة -
 "فلسطین" عدم قبول وطن بدیل عن الوطن الأصلي: والثالثة -

بكل  اتھا الروح الوطنیة،َّھذه الدلالات وغیرھا تحمل في طی
 .معناھا

ینا بألفاظ أما لغة القصیدة فتقترب من لغة الخطابة، فقد ساقھا إل
قویة ومعبرة ومؤثرة، تتناسب وموقف خطابي، فقد حشد إلیھا 
الكثیر من البراھین والذكریات والأحداث الكفیلة بتغطیة الفكرة 
التي نبعت من العشق للوطن، ولھذا كان الإقناع والتسلیم بھا 
ًأمرا طبیعیا، ولھذا نرى المضمون قد ألبسھ الكثیر من الرؤى  ً

 .اھا الناس لیتعاملوا معھامما جعلھ حلیة یر

وإذا كانت العاطفة أحد عناصر النص الأدبي، وھي التي تمیزه 
ًعن العلمي مثلا، فقد انطلقت من تجربة شعریة عمیقة، برزت 
بشكل واضح في الأبیات من خلال الصدق الموضوعي الذي 

 .انتھجھ الشاعر في الأبیات

• • • 
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أرضي  " قصیدة بعنوان  نقف على" م والمیلادَّالد "وفي دیوان 
ا على ً ھذه القصیدة قیلت بمناسبة مرور عشرین عام"تثور

 :  الإسرائیلي لبقیة فلسطینالاحتلال



 

  


 

  


 

  


 

  
 

ً نظر الشاعر إلى الواقع الذي یعیشھ، فكان متأملا أن یراه 
بعكس الصورة الألیمة التي ھي علیھ، فقد وجد الجرح قد غار، 
والألم یزداد، والمعاناة تضرب في أعماق أعماق الوطن، 

ًحملة بھذا الھم ُفجاءت ألفاظھ م  تثور، تحرق، حقد، سیف، "ّ
 فأرضھ تلتھم وتحتضر، وشعبھ "شفرات، الزیف، الكذب 

یعاني، وقد كان لتلك الألفاظ التي ساقھا دلالاتھا المعنویة، من 
خلال استعمالھا الموفق، وإن كان العصر الذي نعیشھ لا ینتمي 

 .إلى السیف

ر إلى كل القضایا فالشاعر كما نرى یتفاعل مع الواقع، وینظ
ّالتي یجب أن تكون في صالح المواطن، وإذا بھا تكون ضده، 
من أجل تحقیق أھداف وأطماع خاصة للمحتل، ولقد أراد 
ّالشاعر أن یفتح من خلال القصیدة كوة من العذابات التي 
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یعیشھا أبناء فلسطین، فربما یفیق البعض من رشده، وابتعد 
ز التي من شأنھا قتل الحیاة في الشاعر في ھذا المقام عن الرمو

قصیدة واقعیة لا یمكنھا أن تحتمل أكثر من اللفظ ذاتھ من خلال 
 .معناه، أو معناه من خلال إیحاءاتھ

ً الدم الطاھر الذي یراق على مدار عشرین عاما، اتخذه الشاعر  ُ
ًلیستضيء من خلالھ، وبنوره أفاق الحیاة، ویدین أیضا أسالیب 

ة التي آلت على نفسھا تعذیب الشعب  ضد الطغمالاحتلال
 .الفلسطیني

 ویتابع الشاعر من خلال أسلوبھ المباشر عرض أسلوب ثورة 
 : الأرض بعد أن أبرز الأسباب والدواعي لھذه الثورة

 



 

  


 

  


 

  


 
  



 

  


 

  


 

  
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َالقصیدة التي أمامنا جزء من الواقع حیث تبرز إحساسھ  ٌ ُ
المفرط، بالقضایا المصیریة فیسوق إلینا الوقائع كما ھو لیكون 

 الصھیوني، ھذه الاحتلالًالمبرر موجودا لثورة الشعب ضد 
ھدف إلى إظھار مثالب التجربة الإنسانیة التي یسوقھا لا ت

 .للاحتلالالمحتل، بقدر ما یرید منھا إظھار الوجھ الحقیقي 

َ ویقر الشاعر من خلال الأبیات، بأن الظلم والقسوة والبطش  َ َ ّ
َوالدماء لن یستمر، لأن كل شيء إلى زوال، لأن عشق الشاعر  َ
 .ًإلى الحیاة الكریمة، والإنسان جعلھ إنسانیا في تطلعاتھ وأفكاره

 



 

  


 

  


 

  
 

 الشاعر مشاعر المسلم من خلال المسجد الأقصى، َّ ولقد مس
ا ووجھھا، ومن خلالھا فجعل منھ قضیة أساسیة یلبس رداءھ

یعیش كل أبعادھا وتأثیراتھا، وكذلك من عیسى علیھ السلام 
رداء الطھر، ومن خلالھما یوحي إلینا بحبھ الشدید لبلاده، 
ًویتمسك بكل تراب الأرض، متخذا من ھذین المكانین منطلقا  ً

 .لكل الأراضي الفلسطینیة باعتبارھما یمثلان كل فلسطین
ن بكاملھا یأتي عن طریق المسجد إن الطریق إلى فلسطی

الأقصى، والأماكن المسیحیة في مواجھة المحتل، لأن القضیة 
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التي یتعامل معھا الشاعر في ھذا المقام ینتقل بھا إلى الإنسان 
 .الفلسطیني

 



 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  
 

ُ الشاعر یعلن في قصیدتھ بأن فلسطین لن تعود إلا بالنضال 
والفداء، ولذلك كانت الثورة، ورغم التوجع والألم الذي أظھره، 

ّلیس عشقا لھا ولا للدماء، فقد أبرز صورة التصمیم والمواجھة  ً
وإنما مع أولئك الذین استباحوا وسرقوا واغتصبوا، فتجلت 
ٍإرادة التصمیم والصمود والإصرار على التمسك بحقوق لا  ُّ ُ
َیمكن أن تحطمھا أي قوة مھما بلغت من جبروت، لأسباب 
تتعلق بالذات الفلسطینیة، وبحقھ في أرضھ، فالتاریخ شاھد، 

ّ عالقة في الأذھان ولابد من رد الحقوق إلى والذكریات مازالت
 .أصحابھا، لصنع التاریخ الجدید
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ُّوھنا تتجلى أمامنا قوة تحمل الشعب الفلسطیني وصبره على 
المحن المتتابعة، والضربات القویة التي تؤلم، ولكنھ على ثقة 

 .كبیرة بأنھ سیبني مجده القدیم، ویعید سیرة الوطن الأولى

 ومازالت القوى الظالمة تمارس الاحتلالعلى  عقدان َّ لقد مر
ھوایتھا على الشعب الفلسطیني دون ھوادة، فیحاول الشاعر 
في ھذه القصیدة أن یصور ھذا الواقع بأسلوب جدید یعتمد فیھ 
الصور المباشرة من خلال ترمیز بسیط یستقیھ من الواقع، 
ْ على القصیدة بعد ًفنراه خلال شحنھا بطاقات جدیدة أضفت ْ ا ُْ

 .ًفكریا بالإضافة لما للبعد العاطفي من تأثیر

• • • 

َّلیكون لكم في سلام "ونقف ھنا مع دیوان   وقصیدة بعنوان "َ
 وھذه القصیدة رؤیة جدیدة في منھجھ "العاشق والمطر"

الحیاتي والموضوعي الذي اختطھ لنفسھ حیث تجمعت في 
النص معاني المأساة التي یعیشھا شعبھ على مدى عقود 

ّویلة، فالشاعر ینقل بصدق وأمانة كیف تجذرت المأساة، ط

ًوأخذت أبعادا لا طاقة للإنسان بھا في ظل دولة تعترف لنفسھا 
 .بالدیمقراطیة

والشاعر في ھذه القصیدة، ومن خلال رؤیتھ یرى بأن تحریر 
ّفلسطین لابد وأن یتم، مھما اشتدت الخطوب، وادلھم اللیل ّ: 
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 

 

 

 

 

 

 

 
 

ًالشاعر عندما اقترب من الحیاة اتخذ من الطبیعة مدخلا لھ 
المطر، الضوء، الرعد،  "الألفاظ ز بلغة حانیة بما أوحت بھ َّورم
 ..."أشرعة، الحجر، الطیور " بـوقابلھا "البرق

ّھذه الأسطر وما تلیھا تصور شدة المأساة التي یعیشھا الشعب 
الفلسطیني الذي سلبت منھ كرامتھ، یوم سلبت أرضھ، فقد غدا 
یعیش الھم في كل لحظة، ویعیش الخطر في دروب الأرض التي 

 :علیھا نشأ
 

 

 

 
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 

 
 

 الذي الاحتلالر عن أقسى أنواع ِّھذه المقطوعة الصغیرة تعب
م كل الآمال والتطلعات، وقتل الحیاة فلا عجب بعد ذلك أن َّحط

لیزیلھ عن الأرض، إن كل كلمة ساقھا نجده یستخدم الرصاص 
الشاعر تختزن الكثیر من الطاقات المؤلمة والصور المأساویة 

 .التي لا یمكن أن یحتملھا الإنسان في أي بقعة من العالم

إن التضحیات الواجبة للإیمان المطلق بعدالة القضیة ھي التي 
ساقت أبناء الشعب الفلسطیني للمواجھة والتحدي والوقوف في 

 :وجھ المحتل، رغم الرصاص الذي ینھمر
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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ًالشاعر كعادتھ لا یدخر وسع ُ ا في معظم قصائده، یوقظ المشاعر َّ
من خلال التذكیر بأعمال العنف التي تمارس على الشعب 
ًالفلسطیني، وما ساقھ في الأسطر السابقة إلا جزءا من ھذه 
الممارسات، وحیث أن الأطفال یمثلون البراءة في العالم، إلا 
أنھم في فلسطین یظھرون بصورة أكثر قوة، وھذا نابع من 

 .فرضھا المحتل علیھمالظروف التي 
ولننظر إلى ممارسات العدو عندما یستخدم الرصاص، باعتباره 
اللغة الوحیدة التي یفھمھا، لأنھ في الواقع لا یفھم لغة السلام 
ّوالوئام والحب، فھذه رصاصة فقأ بھا عین طفل، وأخرى مزق 

ِّبھا جسد شیخ كبیر، وجنینا داخل رحم أمھ ً َ. 

 :ة من خلال زاویة أخرىویتابع الشاعر ھذه اللوح
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
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 رغم ما یعرفھ عن التأثرلسابقة شدید الشاعر في الأسطر ا
ّالمحتل، فھذا الغضب العرم تحول في ذات الفلسطیني إلى بغض 
لا ینتھي، ولا یمكن للإنسان أن یشعر بلذة الحیاة طالما 

 .الرصاص یحصد أجساد البشر

لقد برزت ھذه الثورة العارمة من خلال الألفاظ الموحیة التي 
اسات للواقع، أبرزت عشق ساقھا إلینا، وما تحملھ من انعك

المحتل الصھیوني للرصاص والموت، وكأنھ على حق فیما 
یقوم بھ الجنود، الرصاص، یمتص، الأرعن، النافث، الأحقاد، 

  "....الشرر

ًوإذا أردنا أن نجد مبررا لھذا، فإن الواقع ھو خیر مبرر لما 
یحدث، فالشاعر لا یتجنى، ولا یخاطب الوجدان، ولا یلھب 

من أجل إظھار بطولات معینة، وإنما الواقع أكبر دلیل الحماس 
 :ًعلى ما یجعل الفلسطیني أكثر حنقا على المحتل

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 
 

إذا كانت الكلمات لا تستطیع أن تصف الموقف، فمعنى ھذا أن 
صل إلى أقسى مرحلة من مراحل القھر والإذلال الموقف و

الفكري والجسدي، فھل الكلمات قادرة على تغییر الواقع، وھل 
الأفكار قادرة على لجم الرصاصات التي تنبعث من فوھة 
البنادق، فالمرارة والتوجع تصاحب كل كلمة نزفھا رغم معرفتھ 

ح بالسلاح بعدم أھلیتھا لھذا الزمن، إنھ یرید منا أن نواجھ السلا
 :حتى نحقق الھدف من ھذا النضال

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

َالشاعر ھنا لا ینقل إلینا مشاعر عادیة، بل یعیش ألم الغربة كما  َ
ًي خارج وطنھ منتظرا عودة ظافرة إلى یعیشھا كل فلسطین ً ّ

 .أحضان الوطن
ّإن ھذا الوطن ھو الحیاة والھم، وھو البدایة والنھایة، وعذابات 
الأجیال السابقة واللاحقة، وآمال المستقبل من وحي الإرث 

 .التاریخي العظیم

ُ هھدناع ونصل بالقصیدة إلى نھایتھا بصورة من التفاؤل الذي 
 : قصائدهفي الشاعر في أغلب
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 

 

 

 

 

 
 

َرأینا في القصیدة صوتین، صوت الواقع من خلال صورة 
ًالفلسطیني، ودفاعھ وأملھ في تحقیق النصر، وصورة مضادة 

یار، وھو الوجھ الصھیوني الذي تمثل الوجھ الغریب عن الد
یعیش على رائحة الدماء، ھذا الصراع بین القوتین لابد وأن 

 .یأخذ مداه إلى أن یأخذ الحق مأخذه من الظالم

 من الانفعاليُوالسؤال ھنا ھل استطاع الشاعر أن یحدث الأثر 
  خلال القصیدة ؟

 إن المدقق في بنیة القصیدة من ناحیة الشكل والمضمون، لابد
وأن یشعر بأن الشاعر منح القصیدة من ذاتھ ومشاعره ورؤاه 

 الانفعاليما یجعل القصیدة تظھر بشكل مبدع، فأحدثت الأثر 
ًبدءا بالعنوان مرورا   الفكري والتلاحم بین أجزاء بالانسیابً

الصور التي تآلفت بشكل واضح مما أبعد الشاعر عن تفتیت 
تشابك الألفاظ ضمن ِّالعناصر المكونة للصورة، حتى رأینا 
 .مدلولات جدیدة یمكنھا التأثیر في النفس
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ًلقد أبرز الشاعر في ھذه القصیدة جانبا كبیرا من جوانب الحیاة  ً
ٍ، وأبرز صور المعاناة بصدق ضمن يالفلسطینفي المجتمع  َ َ ُ َ

ُإطار فني وموضوعي مبدع ٍّ ٍّ ٍ. 

 • • • 

 " !!  عكایا أسوار.. ِآه "وننتقل إلى قصیدة أخرى من دیوان 
 والمدقق في القصیدة یشعر بأن "زرقاء الیمامھ"وھي بعنوان 

الشاعر یكتب تحت تأثیر الھیاج النفسي والعاطفي، وھستیریا 
 .والانسحاقالسخط والتمرد والتسلخ 

 :ّھذه الكلمات تقدمت دیوان الشاعر والقصیدة التي یقول فیھا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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د فیھا أبعاد ِّ النفسیة التي ساقھا الشاعر، یحدالانعكاساتھذه 
تتلون المأساة والرؤیة الضبابیة التي یعیشھا وزفرات الألم 

 .بتغیر الموقف والزمان

إن ھذا الموقف الذي یتفجر من الشاعر سببھ الحب للأرض، 
وھو الذي یصنع الغد المشرق من خلال الإصرار ولیس 

ّإن كل ما حول الشاعر سراب، وانكسار وذل  .الاستسلام
ومھانة، ولا یمكن أن یفضي إلى نھایة طبیعیة، فقد رسم صورة 

سھل بسیط فیھ كثیر من المرارة  بأسلوب للاستبدادصادقة 
 .ویعكس واقع الحیاة الذي یعیشھ الشعب الفلسطیني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 
 

ُالشاعر یبحث عن إنسانیتھ المنسحقة وحیاتھ التي سرقت منھ، 
ًووطنھ الذي ضاع بین ركام الحیاة، علھ یجد في ذلك مخرجا 

ّمن ھذا الواقع المر ُ. 

لا یمكنھ أن یشعر بمتع الحیاة، وتقلبات إن الإنسان بدون وطن 
الزمان، ولذا نجد ھذا الفلسطیني قد زرع وطنھ في قلبھ، لعیش 

 . التام لكل الوطنالانتماءحالة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

نقلنا الشاعر من خلال إحساسھ بآلام .. "!!!ن أھلي ِآه یا أحزا "
أھلھ، ومعاناتھم، ھذا التوجع مقترن بكل معاني الأسى الذي 
ًانسحب أیضا على الجماد، فنحن نعیش تحت سلطة لا تعرف 
ُمعنى للحیاة، ولا قیمة للإنسان، فكانت تلك الصرخات المدویة  ِّ َ ُ ُ

ًتحمل حالة من الأسى الذي یعیشھ الشاعر   : والأھلُ
  ؤ

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

في الأسطر السابقة نشعر بتبرم من الشاعر ناتج عن الواقع، 
فھذا الزمن الذي یعیشھ یضیع فیھ الحق، وتضیع فیھ كل القیم 
والمثل الحقیقیة، ویتحول فیھ الإنسان إلى مجرد خیالات لا قیمة 

ً فكأن الإنسان أصبح جسدا بدون روح، ألیس ھذا الزمن لھا،
 .ھو الذي دفع الشاعر لینسى كل شيء

ّفنحن إذن مع شاعر رومانسي حالم، ووطني جارف، وقومي  ّ ّ
َمتوقد، وإنساني عمیق التأثیر، یحمل على عاتقھ آلام الوطن،  ُ ّ
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ًوھموم الحیاة، وعشقا للموت من أجل الحیاة الكریمة، وإصرارا  ً َ
 .ّى التحدي والمواجھةعل

• • • 

ٍتلك ھي رؤیة متواضعة في مسیرة شاعر متمیز في فكره،  ٍ ِ
ُومتفرد في إبداعھ، علنا استطعنا أن نوفیھ حقھ، وما الدراسة  َ ِ ٍ
ًالتي بین أیدینا سوى نقطة من بحر عطائھ المتجدد فكرا  ِّ ٍ
َومضمونا ومنھجا، ومازال الشاعر یبدع من معین الأرض  ُ ُ ً ً

ِ والتراث من أجل تحقیق الحریة المنشودة، والعدل والوطن،
 الفكري، والأمل الضائع ومن خلال الاعتقالِالمفقود في زمن 

 : َھذه الوقفة أمكننا أن نقف على بعض الحقائق
 

ٍ صاحب قلم متمیز، وشاعریة خصبة، ولغة حادة، ووطنیة -١ ٍ ٍّ ٍ ُ
ٍمتأصلة، وإنسانیة عارمة ِّ. 

ّعلى منھجیة خاصة بالشاعر، ٌ  مبنیةُ الثورة في شعر الشاعر-٢ ٍّ
ُفھو لا یكرر نفسھ من خلال إصداراتھ، ولا یقلد الآخرین، وإنما  ّ

ٌمثقف واع، ودارس لكل المدارس  ٍ  . المختلفةوالاتجاھاتٌ

ٍ شاعر صاحب قلم خاص، ومنھجیة متمیزة، مع تنوع في -٣ ُّ ِّ ٌٍ ٍ ُ
 .الموضوعات، وفي الأفكار
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ٍ لم یقف بشعره على لون-٤ َ واحد، بل نوع في الشكل، فسار ْ َّ
على بنیة القصیدة العربیة التقلیدیة، وقصیدة الشعر الحر، 

 .وغیرھا من الأشكال المختلفة التي تطلبتھا التجربة

ٌ النضال والثورة نتیجة طبیعیة للواقع، فھو لا یبتعد عن -٥ ٌ ُ ُ
الواقع في رسم معالمھ، وإبراز مؤثراتھ من خلال تفتیت 

نقل إلى المتلقي كل ما یرید دون عناء، وإن كان العناصر لی
ًالأمر أحیانا یتطلب منا الوقوف طویلا أمام إبداعاتھ ً ُ. 

َ یرصد من خلال شعره كل الصور، كما یرصد كل المآسي ٦- َّ ُ
 .ًالتي حدثت وتحدث للشعب الفلسطیني مبتعدا عن الغلو

ٍّ إن ولادة إنسان فلسطیني جدید من واقع الألم ظاھر-٧ ٍ ٌة تبرز َ
ِالتحدي بكل صوره، والمواجھة بكل أنواعھا َ َ ُ ّ. 

ِیبقى الشاعر علامة ً مضیئة في دنیا الشعر، وأحد رموز  -٨ َ ً ُ
ّالتحدي في مواجھة العدو الإسرائیلي ِ ّ. 

 

َھذا ومازال الشاعر یصدح بشعره الإنساني الذي یمثل خروجھ  ُ ّ ُ ُ
ِإلى دنیا العالمیة المحطة الفارقة في حیاتھ ِ ِ. 

 

 

 
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